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 الأبعاد الأخلاقية
 اليةــة المـللأزم

 

 لموضوعاتا

 
 

  الفاسدة للرأسماليةالأخلاق  . 

 

  علي المعاملات المالية ق الفاسدة للرأسمالية آثار الأخلا. 

 

 من أسباب الأزمة المالية انتشار الفساد الأخلاقى  . 

 

 قوم على الأخلاق الحسنة .المعاملات المالية الحسنة ت 

 

  الالتزام بالأخلاق الحسنة هو الطريق لعلاج الأزمة المالية 
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  الأبعاد الأخلاقية 
 للأزمة المالية

 إعداد
  شحاتةدكتور حسين

 الأستاذ بجامعة الأزهر
 خبير استشارى فى المعاملات المالية الشرعية
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 الأخلاق الفاسدة للرأسمالية هى سبب البلاءـ  ♦
، وعلى سيلة( ) الغاية تبرر الو تقوم المعاملات المالية والاقتصادية فى الفكر الرأسمالى الليبرالى على مبدأ 

، ويكون تدخل الدولة فى  ) دعه يعمل ، دعه يمر (، وعلى المقولة :  دين والأخلاق عن المعاملات() فصل الأساس 
ضبط المعاملات محدوداً أو منعدماً فى بعض الأحيان ، وإن كان نفر منهم يرى الآن ضرورة الالتزام بالأخلاق 

ن الثروة والأرباح والنمو والتوسع وليس ومقصده من هذه الحالة هو أن الأخلاق أحياناً تساعد فى تحقيق المزيد م
 . عز وجلمقصده الحقيقى هو أن الأخلاق هى قيم ومُثُل إنسانية يجب الالتزام بها ويثُاب عليها من الله 

ولقد ترتب على التحرر من القيم والأخلاق والمثُُل السامية الفاضلة فى المعاملات المالية والاقتصادية العديد 
 أدت إلى الظلم والفوضى والأزمات وأكل أموال الناس بالباطل .من السلبيات التى 

 : علي المعاملات المالية ـ آثار الأخلاق الفاسدة للرأسمالية ♦

 المعاملات المالية والاقتصادية ما يلى : ق الفاسدة  عليمن أهم آثار الأخلا 
 لفقراء فســـاد وذللى على حســـاب فئة اتكدس الثروات فى يد فئة قليلة والتى تطغى فى البلاد وتكُثْرر فيها ال

 والجوعى والمرضى .
  انتشـار المعاملات الوهمية الصـورية والتى تقوم على الاداو والتيليل والجشع والطمع واللهن نحو المادة

 وهذا يؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل .
  ا ب والاعتداء على ثرواتهإشعال الحروب وتأجيج الفتن لكسب المال بدون حق وهذا أدى إلى استعمار الشعو

. 
  ضـياو كرامة الإنسـان ولا سيما الفقير بسبب ينيع الطغاة الرأسماليين الذين قسق قلوبهم ، فلا يرقبون فى

ً ولا ذمة .  الفقراء والجوعى إلاا
ـــيطرة  ـــوء توزيع الثروات ، وس ـــادية المالية وس ـــبق : الاحتكار والتكتلات الاقتص وكان من آثار ما س

ب د معظم ال الرأســـمالى غنى على القرارات الســـياســـية الاســـلاتيجية العالمية ، وزيادة الهوة بين الطبقات ، وع 
 الرأسماليين الطغاة المال وجعلوه إلههم الأكبر ، وأذلوا الفقراء ونحوهم .

 وتعتبر الأزمة الرأسـمالية المالية المعاصرة ووذج واقعى حى من نتاج تحلل المعاملات المالية من القيم
والأخلاق والمثُل والسلوكيات السوية ، كما تؤكد على حقيقة ثابتة وهى أن الأخلاق الفاسدة تقود إلى معاملات 

 فاسدة وتسبب الأزمات وهذا ما سوف نتناوله فى الفقرات التالية .
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 من أسباب الأزمة المالية انتشار الفساد الأخلاقى :ـ  ♦

خلاق الفاسدة وتقديسها عند الرأسماليين الليبراليين كانق من يرى علماء الاقتصاد والمال أن انتشار الأ 
 أسباب الأزمة المالية المعاصرة ، من هذه الأخلاق على سبيل المثال ما يلى :

 فى استحواذ المال بكافة السبل والوسائل وغياب العدل والقناعة  الطغيان والجشع 

 والإشاعات المغرضة وغياب الصدق والأمانة . الكذب 

  وغياب الشفافية على الناس . الوضوحعدم 

 وغياب الحقائق والموضوعية . الاحتيالات 

 وغياب الصدق والأمانة . الاداو والتيليل 

 وغياب المصداقية . الغرر والتدليس 

 وغياب العدل والرحمة . الاستغلال والانتهازية 
عمال ، وزيادة معدلات وكان من حصاد هذه الأخلاق الفاسدة : إهدار الأموال وتشريد الموظفين وال

البطالة ، وطرد الناس من منازلهم ، وإفلاس البنوك والشركات وانهيار البوريات وزيادة بؤس الفقراء والمساكين 
 ومن فى حكمهم .
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 قوم على الأخلاق الحسنة :ـ المعاملات المالية الحسنة ت ♦

 سنة الفاضلة عبادة لله وطاعة وامتثالاً ،الاقتصاد الإسلامى أن الالتزام بالأخلاق الح المال و  يقول علماء
 وتقود إلى معاملات مالية واقتصادية حسنة تتسم بالاستقرار والأمان والتنمية والرخاء .

 ما يلى : ومن أهم القيم الأخلاقية فى المعاملات المالية

 : مصداقاً لقول الله عز وجل الصدق  :   قرين ادر ع  الصا نُوا اتاقُوا اللاه  و كُونوُا م  ين  آم  ا الاذر [ 111التوبة:]  ي ا أ يُّه 
 ]اللمذى[ . التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين  :  يلي الله عليه وسلم ، وقول الرسول 

 : عز وجلمصداقاً لقول الله  الأمانة  :  ُّا إرنا اللاه  ي أمُْرُكُمْ أ نْ تؤُ د ان اتر إرلى  أ هْلره   النساء: من الآية]وا الْأ م 
58. ] 

 : عز وجلمصداقاً لقول الله  العدل :  سْطر ين  برالقْر امر نُوا كُونوُا ق وا ين  آم  ا الاذر [ 135النساء: من الآية]  ي ا أ يُّه 
. 

 : عز وجلمصداقاً لقول الله  التيسير :   ْْيدُ اللاهُ بركُمُ اليُْس  [ 185البقرة: من الآية]يُرر

 : عز وجلمصداقاً لقول الله  الوفاء بالعهود  : ا ه  دْتمُْ و لا ت نْقُيُوا الْأ يْم ان  ب عْد  ت وكْريدر ا ع اه  هْدر اللاهر إرذ  أ وْفُوا برع  و 
لُون   ا ت فْع  يلاً إرنا اللاه  ي عْل مُ م  ل يْكُمْ ك فر لتُْمُ اللاه  ع  ع  ق دْ ج   [11النحل:] و 

 : عز وجلمصداقاً لقول الله  الوفاء بالعقود :   نُوا أ وْفُوا برالْعُقُودر ين  آم  ا الاذر  [ .1المائدة: من الآية] ي ا أ يُّه 
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 الالتزام بالأخلاق الحسنة هو الطريق لعلاج الأزمة المالية :ـ  ♦
ناا بعد التحليل السابق بأن من أهم أسباب الأزمة المالية  هو انتشار وطغيان الأخلاق الفاسدة أو إذا ت ي ق 

المالية  هو تطهير المعاملات ةعلى الأقل التحرر من الالتزام بالأخلاق الحسنة ، فيكون النجاة والاروج من تللى الأزم
بصفة عامة ومعاملات البنوك والمصارف والأسواق المالية وأسواق النقد .. وما فى حكم ذللى من الأخلاق الفاسدة 

. 

 الحكومات مسئولية حماية المعاملات من الفساد والطغيان لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار ويقع على
وْا  :  عز وجل، تطبيقاً لقول الله  ن ه  عْرُوفر و  رُوا برالمْ  أ م  ك اة  و  لاة  و آت وُا الزا كانااهُمْ فير الْأ رْضر أ ق امُوا الصا ين  إرنْ م  الاذر

لر  اقرب ةُ الْأمُُورر ع نر المُْنْك رر و   [ .11الحج:]  لاهر ع 
كما يجب على الحكومات التصدى لمجموعة المفسدين فى الأسواق والمعاملات ومنهم المقامرين والمرابين 
والمحتكرين والمستغلين والذين يأكلون أموال الناس بالباطل وذللى لحماية الناس من شرورهم وطغيانهم وهذا 

السابق ذكره فى الآية السابقة ، ولا يجوز مكافأتهم على ينيعهم بما يسمى  المنكر ( ) النهى عنيدخل فى نطاق 
 خطط الدعم ، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين ، ولكن جزاؤهم أن ينُفوا من الأرض .

م فى كثير من ولقد كان لالتزام التجار المسلمين فى يدر الدولة الإسلامية بالقيم والأخلاق الحسنة دور هام فى نشر الإسلا 
نُوا  دول العالم ولا سيما فى دول شرق آسيا وأوروبا ، ولقد بارك الله لهم فى أموالهم ويدق الله القائل :  ل وْ أ نا أ هْل  الْقُر ى آم  و 

ذْن اهُمْ  بوُا ف أ خ  نْ ك ذا ل كر الْأ رْضر و  ءر و  ما  ن  السا مْ ب ر ك اتٍ مر ل يْهر ت حْن ا ع  وْا ل ف  اتاق  بُون  و  :  عز وجل[ ، وقول الله 19لأعراف:]ا  بمر ا ك انوُا ي كسْر
 ى لُّ و لا ي شْق  اي  ف لا ي ير نر اتاب ع  هُد  نِّي هُدىً ف م  ا ي أتْري ناكُمْ مر ن حْشُرهُُ ي وْم    ف إرما نْكاً و  ةً ض  يش  عر كْرري ف إرنا ل هُ م  نْ ذر نْ أ عْر ض  ع  م  و 

ى ةر أ عْم  ي ام  يراً   الْقر ق دْ كنُْقُ ب صر ى و  تْ نري أ عْم  شر  ين   :  عز وجل، وقوله  [125،  121،  123طـه:]  ق ال  ر بِّ لرم  ح  أ ل مْ ي أنْر لرلاذر
ت اب  مر  ين  أوُتوُا الْكر قِّ و لا ي كوُنوُا ك الاذر ن  الحْ  ا ن ز ل  مر م  كْرر اللاهر و  ع  قُلوُبُهُمْ لرذر نُوا أ نْ ت اْش  قْ قُلوُبُهُمْ  نْ آم  س  دُ ف ق  مُ الْأ م  ل يْهر  ق بْلُ ف ط ال  ع 

قُون   نْهُمْ ف اسر تركق فيكم ما إن تمسكتم به لن تيلوا بعدى  :  يلي الله عليه وسلم ، وقول رسول الله  [19الحديد:]  و ك ثريرٌ مر
 0[  ]رواه مسلم أبدا ، كتاب الله وسنتى 

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل


